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حقيقة الانتصار للنبي المختار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران- آية:102. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} النساء- آية:1.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} الأحزاب - آية: (70،71).
أما بعد، 
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
فإخوتي في الله ،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.. إني أحبكم في الله. (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا)
أحبتي في الله ،،،
في حياة كل إنسان قصة حب أو أكثر.. قصة حب تبدأ عنيفة ساخنة، ثم تطول أو تقصر، لكن لابد أن تفتر، وقد تنقضي، بل من الناس من يقضي حياته في نزوات وشهوات وملذات، ولا يعرف الحب إلى قلبه طريقًا. ولكن هناك قصة حب حقيقية يعيشها إنسان فيحيا، وتكون حياته بهذه القصة ذات قيمة.. ذات ملامح.. ذات حياة.
إنها قصة حقيقية مجسمة، ليست وهمًا يتخيله المرء، ويعيشه في لحظات أحلام اليقظة، ثم يفيق ويده على الحصير. قصة الحب الحقيقية في حياة كل مسلم هي حب الدين. (اللهم ارزقنا حب الدين، اللهم أحينا حياة الدين على شريعة الإسلام، وتوفنا عليه، واحشرنا في زمرة أهله)
.. حب الدين هو الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة ..
إن هؤلاء الذين يزعمون حب الزنى والعشق والغرام يعيشون وهمًا يكتشفون كنهه في النهاية. أما حب الدين فهو الحقيقة؛ لأنه الأصل، إنك أحببت الدين منذ كنت نسمة في ظهر أبيك آدم، قال الملك جل جلاله سبحانه: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا} الأعراف_آية:172، فكل من أتى من  ظهر أبينا آدم أقرّ بحبه لله وقال: {بَلَى شَهِدْنَا}، ثم قد يخفو هذا الحب، ولكنه أبدًا لا يضيع.
والمقصود بحب الدين ثلاثة:

· حب الله.
· حب رسوله صلى الله عليه وسلم محمد وكل الرسل والكتب.
· حب شريعة الإسلام.
هذا الحب لا يمكن أن يموت، فهو مستمد من الفطرة، مغروس في قرارة القلب، وكلما ازداد الإنسان معرفة، كلما ازداد حبه لله وحبه لهذا الدين وحبه لهذا النبي.. فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم.

فبالمعرفة يزيد الحب، و برؤية النعم يتضاعف، وبإدراك صبر الله على العبد وفتحه باب التوبة كل لحظة من ليل أو نهار دون عناء أو رجوع إلى أحد يتعاظم، وبمعاينة تخبط الآخرين وتلونهم -بين مَن يعبد قطعة من خشب، ومن يعبد صنمًا، ومن يعبد شهوة- يتقوى أكثر فأكثر: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ(163)} الأنعام.
ويتعمق هذا الحب ويتجذر كلما مشى الإنسان في طريق الحياة ملتزمًا بهذا الدين عاملاً به وله، يعيش به وله. ولكن قد يغيب الدين عن حياة بعض الناس غفلة، ونسيانًا، وإيثارًا للشهوات، وطلبًا للملذات والنزوات، فيظل محبوسًا أو مغمورًا أو مدفونًا بهمومٍ أرضيةٍ تشغل المسلم عن دينه، ولكن إذا استفز الدين، ظهر هذا المارد مرة أخرى. وإن الذي نراه اليوم من فزعة المسلمين بعد التهجم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا دليل خير في الأمة التي خلقت لترقى ولتبقى عزيزة إلى قيام الساعة، ولن تموت أبدًا.
نعم.. إخوتي في الله ،،،
أنا على ثقة من أن كل مسلم على ظهر الأرض يحب رسول الله، ويحب الله، ويحب هذا الدين مع تفاوت في الحب، وإذا أعطيناها مليون درجة، ستجد مَن يتموقع في درجة المليون حبًا للدين ولله ولرسوله، ومن في الدرجة الأولى أو الخامسة من المليون. ولمعالجة هذه القضية يجب علينا أن نتساءل: 
لماذا يشتمون رسول الله؟
· هل لأنه ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه كما قيل؟ 
· وهل الذي شتمه يعرفه؟ 
· نحن كمسلمين ربعُ عدد سكان العالم (1200 مليون)؛ فهل نحن قوم ضعفاء؟ أم أننا مستضعفون؟ 
لقد قرأت في إحدى الجرائد أن ذلك الصحفي الشاتم سُئل عن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: "لا أعرف شيئًا إلا أنه رجل قيل لي إنه ظهر منذ ألف و أربع مائة سنة، وكان معه بعض الناس، فأنشأوا دينًا".
ولعلنا عرفنا الآن أن سبب شتمهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعرفونه، ولا يعرفون من هو في قلوب ألف ومائتي مليون، و ماذا يمثل بالنسبة لهم.

لقد غر كثيرًا من المسلمين قولُ بعضهم إن العظماء مئة أعظمهم محمد، فظنوا أنهم يعرفونه و يعظمونه، و نسوا أن الكارهين له أكثر من المحبين، وأن الحاقدين أكثر من المتابعين، وأن المخالفين أكثر من الموافقين، وأن الأعداء أضعاف أضعاف الأحبة.
أيها الإخوة ،،،
إن كل واحد منا ينبغي أن يقرّ في دواخله أنه السبب في هذا الهجوم، فلو عرف العالم من خلالنا حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم لأحبّوه ولوَقروه. إن أكثر من يذهبون إلى الغرب ويعيشون هناك، يذوبون في الآخر وينصهرون معه، وينسون أنهم مسلمون، وقد صرحت مرارًا وتكرارًا أن المعيشة بين أظهر الكفار لا تجوز إلا لضرورة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين"أخرجه أصحاب السنن.
إذن؛ السبب الحقيقي لشتمهم رسول الله أنهم لا يعرفونه، ولا يعرفونه لأننا قصرنا في حقه ولم نقم بواجبنا نحوه رغم أننا زعمنا حبه، ثم اكتفينا بالتغني بذلك أو إخفاء ذلك، والناس اليوم يسمعون عن بعض الزعماء أو الممثلين أو لاعبي الكرة أكثر مما يسمعون عن رسول الله، بل بعض المسلمين يعرفون عن هؤلاء أكثر مما يعرفون عن نبيهم، والكثير من بيوت المسلمين نادرًا ما يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتهم.
إن الحب الحقيقي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو أو إفراط أو تفريط، أن يظل رسول الله حيًا؛  فقد مات صلى الله عليه وسلم الميتة التي لابد له منها لكل مخلوق، إلا أنه حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وقد حرّم الله على الأرض أن تأكل جسده، حتى إنه يسمع يوم الجمعة الصلاة على نفسه بأذنه ويرد السلام، فكم من جمعة أيها المحب مرت عليك ولم تصلّ على رسول الله؟ 
أيها الإخوة ،،،
ما العمــــــل؟
إنها ليست قضية حرق الأعلام ومقاطعة السلع، وإرسال التلغرافات والمراسلات وما إلى ذلك. كل هذا وارد وممكن ويجوز، وقد يجب وهو يؤثر، ولكن المطلوب المستعجل هو رفع الجهل عن شاتمي حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم.
·  تقول لي: "إنهم لن يقتنعوا".
·  وما أدراك؟.. ومن أدراك أنهم لن يقتنعوا؟
· سيرفضون.. 
· ما أدراك؟
 قال الملك جل جلاله سبحانه: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} الحج_آية:40.

لذلك؛ فنحن في حاجة إلى طرح كتب مترجمة بلغاتهم تعرّفهم برسول الله.. معجزاته.. الأدلة على نبوته من الكتب السابقة.. وشهادة من أسلموا له من أهل ملتهم وديانتهم.
إن تعاطف الدول الأخرى في الاتحاد الأوربي مع نشر هذه الصور وبثها مرة أخرى، ومعارضتهم لمسألة المقاطعة، وقولهم إن النشر حرية شخصية مما ينبغي ألا يغيب عنا، وعلى علماء المسلمين الكبار والدعاة أيضا أن يشرحوه للناس ليعرفوا حقيقة ما يحيط بهم، و ليستغلوا الفرصة لتعريف العالم بأسره بمحمد صلى الله عليه وسلم بذكر سيرته ومعجزاته وعرض الأدلة العقلية والنقلية على نبوته.
إنني كثيرًا قلت: إن من أهم مميزات شخصية حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه شخصية تحَبّ؛ فأي إنسان يعرفه يحبه، فلذلك لو بثثنا قصة حياته بأي صورة من الصور (كتيب، شريط، أسطوانة، رسالة، مواقع "إنترنت".. الخ)، فإن الناس سيحبونه. وأنا متيقن وعلى ثقة من ذلك، فهو حبيب الله، وله القبول في الأرض. ولعلك تعذر هؤلاء وإن كنت لا أعذرهم لأنهم ما شتموا رسول الله، وإنما شتموا صور المسلمين، فهم لا يعرفونه وإنما يعرفونكم أنتم، ويعتقدون بأنكم متخلفون متأخرون عن الحضارة، متوحشون، وهذا هو الجانب الذي ركزت عليه رسوماتهم المسمومة.
أيها الإخوة ،،،
إن قضية نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم صارت واجبًا شرعيًا متحتمًا. فلابد من وعي الجاليات المسلمة في كل مكان على ظهر الأرض بضرورة الحديث عن رسول الله، إذ القضية ليست مقتصرة فقط على اعتذارات أو مظاهرات أو لافتات إنكار.
أيها الإخوة ،،،
إننا حين تكلمنا عن قصة الحب؛ قصة حبنا لله ولرسوله ولدينه، فإننا ذكرنا أن هذا الحب ينبغي أن يكون إيجابيًا، وهو فرض عين على كل مسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : "لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين"رواه البخاري. ولهذا الحب مقتضيات؛ ومن مقتضياته نصرتُه، ومن نصرته التعريفُ به، وإذا قلنا إننا نريد أن نعرّف به الكفار، فمن باب أولى أن نعرّف به المسلمين. إنني أريدك أن تأتي بولدك وتسأله عن رسول الله: من أمه؟ ومن أبوه؟.
وقد كثر في زماننا من يزعمون أنهم رأوا رسول الله في المنام، وعندما تسأل أحدهم: كيف رأيته؟، تكتشف أنه لم ير شيئًا. وأحيانًا قد توافق الأخ لتثبيته، وقد توافقه على وهمه لئلا ينفر ويفر، ولكن الحقيقة أنني لم أرَ أحدًا حدثني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه فعلا، لأن شرط رؤيته أن تراه على الصورة التي خلق عليها - فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله- وأكثر المسلمين لا يعرفونه، لذلك فأنت تحتاج أن تعرف رسم عينيه وجبهته، أن تعرف شفتيه وأسنانه ولحيته، حتى العنفقة أي هذه الشعرات التي تنبت أسفل الشفة السفلى ينبغي أن تعقل وصفها. وكل هذا وصل إلينا بالأحاديث الصحيحة، وينبغي الحديث عنه وتبليغه.
أيها الإخوة ،،،
ينبغي التفكير في سبل فاعلة لإيصال سيرة النبي محمد و دين الإسلام للكفار في كل الأنحاء، و على كل ذي تخصّص أن  أن يذكر لهم الحقائق بطريقة تصل إلى أذهانهم. فمثلا يجمل شرح هذه العنعنة التي يعيبها العلمانيون على المسلمين. إذ إن الإسناد هو الدين، وستجد روايات وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدق الصور، وإن شئت فراجع ذلك في كتاب "السيرة الذهبية؛ صحيح السيرة النبوية" لمحمد رزق طرهوني، فقد جمع أسانيد صحيحة مائة بالمائة، وهناك ستجد تحديدًا عجيبًا للصفة الخِلقية لرسول الله؛ ومن ذلك أنه كان أبيض البشرة مشربًا بحمرة، ليس بالأمهق، شعره ليس بجعد قطط ولا مرسل. إلى غير ذلك من الصفات المذكورة بدقة من الصحابة والمنقولة إلينا بالتحديد. وإنك إذا نظرت إلى الصورة التي نشروها وتوهموا فيها صورة النبي محمد فكأنك تنظر إلى شيطان عياذًا بالله، وهو الذي كان كأن الشمس تجري في وجهه.
أيها الإخوة ،،،
إننا بحاجة في بيوتنا؛ مع الأزواج والأبناء والأحفاد والجيران والأصدقاء.. أن نجلس في هذه الأيام لنتكلم عن رسول الله، لعلنا لو بثثنا صفته وعقلتها النفوس أن تنضبط مناماتنا. فكل من يزعم أنه رأى نورًا.. رأى وجهًا أبيض ولحية بيضاء.. رآه حليقًا.. فهو واهمٌ لعدم مطابقة ما رآه لصفة الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: "من رآني في المنام فقد رآني حقًا، فإن الشيطان لا يتمثل بي" رواه البخاري.

وليس المطلوب فقط أن ننشر صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أن ننشر أيضًا أخلاقه. ولولا أن مقام الخطبة ضيق، لاستفضت في ذكر شيء من أخلاقه، والقصص مشهورة، ولكني أدعو إلى إعادة صياغة سيرة رسول الله مرة أخرى لتُذكر الآثار العملية والفوائد الواقعية.

إنني حين شرحت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائة درس تحديدًا، قلت في البداية إنني لا أروي لكم قصة أبي زيد الهلالي سلامة أو قصة عنترة بن شداد أو أسطورة من الأساطير أو قصة اخترعتها العقول. إنني حين أتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم، أتحدث عن حقيقة أريد أن أجعلها بيننا في القرن الواحد والعشرين، وأريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيش بيننا بتلكم الأحداث ابتداء من البعثة أو قبلها بقليل إلى وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك بالأسانيد الصحيحة الموثقة.

 فالشاهد: أن كل ما مَر برسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بنا  في هذه الأيام، قال الله مخاطبا نبيه: {مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ} فصلت_آية:43، فلذلك أريده صلى الله عليه وسلم أن يعيش معك في بيتك وفي أخلاقك: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الأحزاب_آية:21. 

خذ موقفًا وهو يتحدث قبل البعثة مع زوجه خديجة رضي الله عنها، حين كان زيد بن حارثة عبدًا لها، فقال لها: "هبيه لي، فإني أحبه"، فقالت: "يا محمد؛ أخشى أن تبيعه". قال: "يا موفقة إنما أريده لأعتقه وأتبناه".. فهل تناقش الأمور بهذا الشكل؟
· تقول لزوجتك: "أرني هذا الذهب".
· تقول لك: "أنا أخاف أن تبيعه".
· كيف ستكون إجابتك؟ هل ستتشاجر معها؟
إن الوقت يضيق عن ذكر الكثير من الأمثلة مع الأسف؛ لكن خذ هذا المثال السريع: (كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: (غارت أمكم)، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت" رواه البخاري، ولم يعتبرها إهانة أمام أصحابه، ولم يُنزل أم المؤمنين عن مكانتها. وهكذا يكون الأمر حين تعيش معنا أخلاق رسول الله في بيوتنا.

ولا يفوتني أن أذكر تألهه وتنسكه، ولنتابع أعجب ما رأته السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت: (فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان -عند النسائي وأبي داود والترمذي: وهو ساجد- وهو يقول: "اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك") رواه مسلم. 
إنني أرجو أن تفعلها يومًا؛ أن تسجد مثل تلك السجدة، وأن تقول هذا الكلام بحضور قلب، وأن تعيش هذه الحلاوة في العبادة، ونحن بحاجة أن نفهم ونبحث: "أعوذ برضاك من سخطك" بحثًا سلوكيًا يستنبط أبعاد قولها من طرفه صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك مازال يستعيذ من سخط الله يا من ظننتم الوصول بمجرد إطلاق اللحى.

ولننتقل إلى معاملاته، وكيف كان يمر بعد المعركة، فيجد امرأة مشركة كافرة بين القتلى، فيتأثر ويقول: "ما كان ينبغي لهذه أن تقاتل" وكثيرا قلت: "إن السيوف لها أخلاق"، فلا يضطرنكم - يا شباب- غلو الكافرين واستفزازهم أن تتخلوا عن أخلاقكم، بل نحن قوم تحكمنا أخلاق ويحكمنا دين. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يرسل جيشه، فينأى على أن يقتل الرهبان أو الشيوخ أو النساء أو الأطفال، وإن كان هؤلاء هم من يدفع الأعداء ويقوي شوكتهم.

هذه أخلاق الإسلام التي نحن بحاجة إلى بثها ونشرها ليعرفها العالم الذي لا يعرف من المسلمين إلا أنهم هدموا البرجين.. لا يعرفون عن المسلمين إلا أنهم أصحاب التفجيرات والاغتيالات والعمليات الانتحارية.. لا يعرفون إلا هذا.
لذلك كثيرًا ما قلت إن الناس يسمعون عنا ولا يسمعون منا؛ فيا أيها العالم تعالوا لتعرفوا أخلاق الإسلام.. تعالوا لتسمعوا عن رحمة الإسلام بغيره، ولأهل مصر هنا خبرة ولهم شهادة، والذين يعرفونها يجب أن يدلوا بها؛ فحين دخل عمرو بن العاص ليفتح مصر، سانده الأقباط المصريون للتخلص من حكم الرومان بعد أن أحبوا أخلاق الإسلام والمسلمين.
أيها الإخوة ،،،
إننا بحاجة أن يظل الغضب يتأجج، ولا يهدأ حتى يكون له نتيجة تتمثل في حركتك لنصرة هذا الدين بأن تعمل أنت أولًا به، وتدعو إليه، وتوصل دعوتك إلى غيرك. هذا هو الباب المفتوح المتاح الذي يأثم كل مسلم إن لم يلجْهُ اليوم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد حق عليك أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرَتُه ابتداءً أن تطبق سنته وتعلي شريعته وتعتز بالانتماء إليه، وأن تدعو الآخرين إلى ذلك، وهذا أقل حقه، و أيسر الواجب نحوه.
إننا بحاجة إلى استغلال هذه الحادثة لتعريف العالم بحقيقة المسلمين، وإن لم تفعل شيئا الآن فإنك لن تُحترم أنت ولا دينك ولا نبيك بعد ذلك، فلا تمررها هكذا حتى يضطر هؤلاء إلى احترام رسول الله واحترام دين الإسلام.
إخوتي في الله ،،،
جاء دوركم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت تحديدًا، فلا تفتئت ولا تزد: طبق السنة بحذافيرها، وانشرها، وعلّمها في بيتك وفي كل مكان على ظهر الأرض لتكون بذلك قد قمت ببعض ما يجب من نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الثانية

إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وإمامنا ومرشدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن الله، ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه، ومخرجنا من الضلالة إلى الهدى بتوفيق وإعانة وهداية ربه، محمد رسول الله -فداه أبي وأمي ونفسي وولدي- رسول الله.. حبيب الله.. خليل الله.. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلّ على محمد النبي وزوجاته أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
إخوتاه ،،،
إن قضية نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حان حينها وآن أوانها، ولا انفكاك للمسلم عنها حتى تزول هذه الغمة ويعرف الناس جميعًا: من محمد رسول الله؟ وهكذا ينبغي أن يكون معتقدك.
إنها ليست عظمة محمد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما هي عظمة رسول الله، أي كونه رسولًا يوحى إليه. فهذا مكمن العظمة فيه، وينبغي أن يفهم الناس ذلك؛ ليس هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، إنما هو محمد رسول الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذه الخاصية بالذات هي ما ينبغي التركيز عليها في خطاب الغربيين، لا بد أن يفهموا أنه ليس شخصًا ابتدع مذهبًا وتبعه عليه أناس قلوا أو كثروا، إنما الله أرسله.. ينبغي أن نعرض عليهم النصوص التي تذكر فيها البشارة برسالته، والنصوص التي في القرآن أيضًا وفي السنة التي تخبر بذلك، والأدلة العقلية التي تجبرهم على الإيمان به. وإن كثيرًا منهم بمجرد بحث يسير جدًا في ليلة واحدة يسُلم، فخذ أجر إسلامه و اعمل لدينك.
ونحن بحاجة إلى نصرته أيضًا باستعمال المقاطعة كسلاح له تأثير، فيجب ويلزمك أن تترك منتجاتهم. ثم إن المقاطعة ليست اقتصادية فحسب، بل إننا  نريد أن نعمم المسألة أكثر، ونوسع الدائرة لنقاطع الفكر الغربي.

إننا اكتشفنا - نتيجة هذه الهجمة- أنهم يحتقرون المسلمين، و كان بعضهم يتساءل مستغربا: "لماذا غضبتم؟ من أنتم لتغضبوا؟.. ليس من حقكم أن تغضبوا..". وكيف لا تريدهم أن يحتقروك وأنت - مثلا- حريص على أن تكون ملابسك غربية لا شرقية!!. إن أشد ما يؤذيني ويؤلمني أن أرى لحية مع "تشرت درتي" يا للعار!! يا للتخبط !! إنك قد تجد منتقبة بماكياج صارخ يبدو من خلف النقاب؛ لمن تتزيّنين يا أختاه؟ أضف إلى ذلك حرص البعض على الحياة الغربية داخل البيوت: المطبخ المفتوح، ومكان الاستقبال الواسع، والغرف المطلة عليه.
 إننا قوم مسلمون لنا مبادئ، ولنا أصول، ولنا أخلاق، ولنا ضوابط. وقد يحاول البعض تنفيرك من الأصل بقولهم: أتريد أن ترجعنا إلى عصر "الحريم"؟ 
فلا تصدّقهم، وقل: "إنه عصر الدين.. عصر الاحترام.. عصر الوقار"، فالأصل أن يكون للنساء جناح غير مكان الرجال، وأن تبنَى البيوت بحيث يكون فيها ممر لا يطل على أماكن النساء. ومن العار أن ترى مسلمًا يقول لصديقه: "أقدم لك زوجتي"!!
أيها الإخوة ،،،
على الجانب الآخر، تجد بعض الإخوة يفتئت على الدين وعلى الشرع، فتكون غيرته أكبر من الشرع، فلا يكون حجابه لامرأته دينًا، وإنما غيرة لأنه فاجر، ويخشى أن يرد الدَّين إلى أهل بيته، فلذلك تجده يمنع امرأته من الدعوة؛ وله نقول: دعها تدعو.. دعها تتحرك.. دعها تؤسس.. دعها تعمل.. دعها تتعلم، فالنبي محمد هو نبيها أيضًا وحبيبها أيضًا رغم أنفك، ويمكن أن  تحب محمدًا أكثر منك، وأن تغار عليه أكثر منك، وأن يكون لها دور في هذه المقاطعة مثلك أو أكثر.
 وإذا انتقلنا من حياة الملتزمين إلى عموم المسلمين، فستجد الشباب الذين يسمعون أغاني الغرب، ويأكلون "كنتاكي" و"مكدونالز" مثل الغربيين، ويعيشون على "البتزا هوت"، ويأكلون باليد اليسرى، ويلبسون ملابسهم..!!

وهؤلاء لا بد من مخاطبتهم أيضًا، وقد قال أحد مغنيهم: "لو أعرف أن العرب سيسمعونني ما غنيت"، فها قد سخروا منك يا مسلم واستهزؤا بك، وأنت مازلت تلهث خلفهم! 
فدعك منهم و: { بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا (139) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ (141)}النساء.
نعم.. إخوتي ،،،
إننا بحاجة إلى دعوة هؤلاء الشباب القابعين في أرصفة الشوارع، وفي مقاهي "النت"، ودور السينما والمسارح، وفي أماكن التصييف، وفي النوادي وغيرها.. نحتاج إلى تذكيرهم بأن لهم دينًا اسمه الإسلام، وأن لهم حبيبًا يدعوهم هو محمد رسول الله.. مقاطعة الفكر أهم وأولى وأشمل من مقاطعة السلع.

إخوتي في الله ،،،
اللهم إني قد بلغت.. اللهم فاشهد.. 
انشروا سنة النبي.. واعملوا بها..

وقاطعوا الفكر الغربي..
لتكونوا قد أديتم بعض ما عليكم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(اللهم -يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم- صلّ على النبي محمد وسلم تسليمًا كثيرا..

اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار..

اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تولّ أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا..

يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا..

اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا..

اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة،  والنجاة من النار..

اللهم إنا نسألك لسانًا صادقًا، وقلبًا سليمًا..

اللهم إنا نسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك..

اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، فأنت علام الغيوب..

اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان..

اللهم انصر إخواننا في فلسطين..

اللهم اكشف عنهم الضر..

اللهم انتقم من اليهود المجرمين، دمرهم تدميرا، خذهم أخذ عزيز مقتدر، اكفِ المسلمين شرهم..

اللهم احفظ أعراض المسلمين، واحرس بيوت المسلمين، ورد كيد الكائدين، وادفع ظلم الظالمين، وامنع أذى المؤذين.. أنت القوي المتين لا سبيل لنا ولا قوة لنا لننتصر، فإنما نحن بك، فكن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا..

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.

رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج هم المهمومين من المسلمين، واكشف كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين..

اللهم أطلق سراح المأسورين، اربط على قلوبهم، وقوّ إيمانهم، وأعنهم على ما هم فيه، وادفع عنهم يا رب العالمين.. اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان..

اللهم انصر إخواننا في الشيشان وبورمة وتايلاند وكشمير وكل بلاد المسلمين
وصلى الله و بارك على النبي محمد وآله. والحمد لله رب العالمين)
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